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 الدوحة - محمد الشياظمي »

الــجــهــل  أضـــــــاف آل مـــحـــمـــود أن 
أكـــبـــر عــــدو لـــلإنـــســـان وأن الــعــلــم 
يــحــظــى لـــــدى المــســلــمــين بــمــكــانــة 
عالية، مشيراً إلى أن أول ما نزل 
الله سبحانه وتعالى  مــن أوامـــر 
وأول كلمة مــن كلماته هــي قوله 
سبحانه «اقــــرأ بــاســم ربـــك الــذي 
خــلــق»، وقــولــه سبحانه «قــل هل 
الــذيــن يعلمون والــذيــن  يــســتــوي 
لا يــعــلــمــون، إنـــمـــا يــتــذكــر أولــــوا 

الألباب».
وقـــــــال فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق إن مــا 
ينبغي معرفته هو أن أهم عامل 
يساعد على التحصيل العلمي 
الـــجـــيـــد الـــنـــافـــع هــــو تــــقــــوى الــلــه 
ســبــحــانــه، حــيــث قــــال فـــي محكم 
كتابه «واتقو الله ويعلمكم الله»، 
وقال رسول الله صلى الله عليه 
وســلــم «مـــن عــمــل بــمــا عــلــم أورثـــه 

الله علم ما لم يعلم».
وأضـــــــاف ســــعــــادة نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء «إنــنــا فــي دولــة 
قــطــر وتـــحـــت الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
لحضرة صــاحــب السمو الشيخ 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي أمــيــر 
البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي ولــــي الــعــهــد، 
نؤمن إيمانا يقينا بأهمية هذا 
الموضوع الذي جمعنا اليوم في 
مــديــنــة الـــدوحـــة - واحــــة الــعــلــوم، 
فـــدولـــة قــطــر تــحــرص بــاســتــمــرار 
على الاهتمام بالعلم والعلماء، 
فـــأنـــشـــأت إلــــى جـــانـــب جــامــعــتــهــا 
الــوطــنــيــة، جــامــعــة قــطــر، المــديــنــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــــتـــــي تــســتــقــطــب 
الـــعـــديـــد مــــن أرقـــــــى الـــجـــامـــعـــات، 
كــمــا يــنــشــط فـــي كـــل ذلــــك الــبــحــث 
الــعــلــمــي مــن خـــلال واحــــة الــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، كــمــا تخصص 

دولة قطر نسبة كبيرة من دخلها 
الـــقـــومـــي لـــلـــصـــرف عـــلـــى الــبــحــث 

العلمي».
وقــــال إن «المــطــلــوب مــنــا جميعا 
هــو سعي حثيث وتــرجــمــة لهذه 
العلوم على أرض الواقع يتسنى 
لـــــنـــــا مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا الاســـــتـــــفـــــادة 
القصوى، ونتمكن على ضوئها 
من تأمين حياة أفضل لأجيالنا 
الــقــادمــة». وأضــــاف ســعــادتــه أنــه 
«مـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق فـــإنـــنـــا نـــرى 
تـــســـهـــم مـــوضـــوعـــات  أهـــمـــيـــة أن 
المـــؤتـــمـــر فــــي تــحــقــيــق الــتــطــويــر 
الــعــلــمــي لــخــطــط الــتــنــمــيــة لــلأمــة 
ا  الإســــلامــــيــــة حـــتـــى نــــعــــود جـــــزء
مــــهــــمــــا فــــــي الـــــســـــاحـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
والتكنولوجية في العالم اليوم 
ونــســتــعــيــد احــتــرامــنــا مـــن جــديــد 
فــــي مــــجــــالات الـــعـــلـــوم المــخــتــلــفــة 
كـــمـــا كــــــان يـــحـــظـــى بـــــه أجـــــدادنـــــا 

السابقون».
بــــــــــــــدوره ألــــــقــــــى الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور 
عـــــبـــــدالـــــســـــلام المـــــجـــــالـــــي رئـــيـــس 
الــعــالــم  أكــاديــمــيــة  مــجــلــس إدارة 
الإســـــلامـــــي لـــلـــعـــلـــوم كـــلـــمـــة حــيــا 
فـــيـــهـــا حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو 
الشيخ حمد بــن خليفة آل ثاني 
الــبــلاد المــفــدى، لدعم سموه  أمير 
المــوصــول للأكاديمية، كما وجه 
بهذه المناسبة الشكر والامتنان 
لمــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جــاســم 
بــن جبر آل ثــانــي رئــيــس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية.
ودعـــــــــــا إلـــــــــى فـــــصـــــل الـــــخـــــلافـــــات 
الــســيــاســيــة عـــن الــــديــــن، مــعــتــبــرا 
ذلــــك أمـــــرا حــيــويــا ويـــســـاهـــم في 
تقريب وجهات النظر بين الشرق 

والغرب.
وتــــطــــرق الـــبـــروفـــيـــســـور المــجــالــي 
بــالــربــيــع العربي  إلـــى مــا يسمى 
الذي بدأ في تونس في منتصف 

ديــــســــمــــبــــر مــــــن الــــــعــــــام المــــاضــــي 
واتسعت رقعته في شكل ثورات 
شـــعـــبـــيـــة فـــــي عــــــدد مـــــن الـــبـــلـــدان 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث عـــبـــرت شــعــوب 
المنطقة عن غضبها من الأوضاع 
التي تعيشها وحـــالات الإحباط 
جـــراء ســيــاســات الــحــكــام، مشيراً 
فــــي ســـيـــاق مــتــصــل إلـــــى أن هـــذا 
الــشــعــوب العربية  الإحــبــاط لازم 
والإسلامية منذ أمد بعيد بسبب 
عدم تحقيق السلام بين إسرائيل 

والعالم العربي.
وقــــال إن عـــدم الــتــوصــل إلـــى حل 
إلــى  لــلــمــســألــة الفلسطينية أدى 
القادة  شلل التفكير خاصة لدى 
إلـــى دور العلم  الـــعـــرب، وتـــطـــرق 
الـــحـــيـــوي فـــي كـــل هـــــذا، ورأى أن 
الــتــعــاون الإســلامــي  دول منظمة 
تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص فــــي مـــجـــالات 
البحث العلمي والعلوم بمختلف 
أفـــرعـــهـــا مــــا عـــــدا بـــعـــض الــــــدول، 
فضلا عن أن معظم بلدان المنظمة 

ليست مصدرا للتكنولوجيا.
الـــــتـــــحـــــديـــــات  وبــــــــــــــينّ أن أحـــــــــــد 
هـــــو كـــيـــفـــيـــة تـــكـــيـــيـــف الـــعـــلـــم مــع 
الــــســــيــــاســــات الــــتــــنــــمــــويــــة لـــرفـــع 
مـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــاد فــــي الـــــدول 
الأعــضــاء واســتــخــدام الــعــلــوم في 
معالجة المشاكل التنموية التي 
تـــواجـــهـــهـــا هــــــذه الــــــــدول ومــنــهــا 

   في مؤتمر إعادة بناء الجسور مع الغرب
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 خلال افتتاح مؤتمر أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم   تصوير:  أبوبكر  »

مشاكل المياه والصحة.
ودعا إلى تغيير أسلوب التفكير 
لدى صناع القرار في دول العالم 
يــتــحــلــى هــــؤلاء  الإســـــلامـــــي وأن 
بـــــــالإرادة نــحــو الــتــطــويــر فـــي كل 
أنـــــــواع  المـــــــجـــــــالات وتــــجــــنــــب أي 
مـــن الإخـــفـــاقـــات، وأوضـــــح أن من 
الـــتـــي تــضــطــلــع بها  بـــين الأدوار 
الأكـــاديـــمـــيـــة حـــث صـــنـــاع الـــقـــرار 
فــي الـــدول الإسلامية على الأخــذ 
بالعلم والتطور التقني لإحداث 

التقدم الاقتصادي والصناعي.
إلـــــــــى أن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة  وأشـــــــــــــار 
بــمــرور 25 عــامــا على  ستحتفل 
نـــجـــدد  إنــــشــــائــــهــــا ويــــتــــعــــين أن 
الــهــادف  الثقة فيها وفــي دورهـــا 
إلــــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر الــتــنــمــوي 
والــفــكــري والــعــلــمــي والــســيــاســي 
الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي،  فـــــــي دول 
يــقــتــصــر  مـــوضـــحـــا أن الأمـــــــن لا 
على الجانب العسكري بل يشمل 
أمـــــــــورا أخـــــــرى تـــتـــصـــل بـــالـــغـــذاء 

والصحة.
الــــعــــالــــم  أكـــــاديـــــمـــــيـــــة  وقـــــــــــال إن 
الإســــــلامــــــي لـــلـــعـــلـــوم خــصــصــت 
مـــــوازنـــــات كـــبـــيـــرة لمـــواجـــهـــة هـــذا 
الـــــتـــــحـــــدي ويــــــقــــــع عــــلــــيــــهــــا دور 
بــنــاء الـــقـــدرات وتــعــزيــز الــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي، مــعــربــا عـــن ثــقــتــه بــأن 
مؤتمر الدوحة يمثل دفعة قوية 
للجهود المشتركة نحو التعاون 

والتفاهم والتسامح.
من جانبه ألقى الدكتور مهاتير 
مــحــمــد زمـــيـــل شـــــرف أكـــاديـــمـــيـــة 
العالم الإسلامي للعلوم ورئيس 
وزراء ماليزيا الأســبــق كلمة في 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر 
تـــنـــاول فــيــهــا الأزمـــــات المــتــلاحــقــة 
الــــتــــي تـــصـــيـــب الــــعــــالــــم، خـــاصـــة 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا الأزمـــــة 

المالية.
وقــــال إن ذلـــك كـــان نــتــيــجــة لــعــدم 
الـــدول الغربية على  قــدرة بعض 
الإيــــفــــاء بــاحــتــيــاجــات شــعــوبــهــا 
مــمــا ولــــد حـــالـــة مـــن عــــدم الــرضــا 
لــدى المــواطــنــين، وهــو مــا نلحظه 
فــي الــيــونــان ويــنــتــقــل أيــضــاً إلــى 
إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وعــــــدد مــن 

الدول الأوروبية.
وأكد أن مثل هذه الأزمــات المالية 
الــــدول النامية،  تسجلها بــعــض 
الـــشـــعـــوب ســتــفــقــد فــي  ورأى أن 
الـــنـــهـــايـــة صـــبـــرهـــا والـــــخـــــوف أن 
يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى حــــــروب أهــلــيــة 
وحــالــة مــن العنف المتسع. ودعــا 
رئيس وزراء ماليزيا الأسبق كل 
الأنــظــمــة الــعــالمــيــة مــجــتــمــعــة إلــى 
الــوســائــل والأنــظــمــة  التفكير فــي 
الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا حـــالـــيـــا 
يـــــراجـــــعـــــوا أســــلــــوبــــهــــم فــي  وأن 
حــكــم شــعــوبــهــم، ويــعــمــلــوا على 
ا للمخاطر  تلبية مطالبهم درء
الــتــي يــمــكــن أن تــنــجــر عــلــى عــدم 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة إلـــــــــى طــــمــــوحــــات 

الشعوب.
وأكد أن العالم كله يشهد أزمات 
فــــي الــــشــــرق والــــغــــرب ســــــواء فــي 
الدول المتقدمة أو الدول النامية، 
ولـــذلـــك يــجــب الـــتـــحـــرك لمــواجــهــة 
هذه الأزمات والعمل على إيجاد 

الحلول المناسبة لها.
كـــمـــا أكـــــد أن مـــؤتـــمـــر أكـــاديـــمـــيـــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي لــلــعــلــوم يمكن 
أن يــســاهــم فـــي جـــهـــود الــتــفــكــيــر 
لاقــــــتــــــراح نــــوعــــيــــة مـــــن الـــحـــلـــول 
المـــــلائـــــمـــــة لــــحــــل الأزمـــــــــــــات الـــتـــي 
يـــقـــدم  الـــــعـــــالـــــم، وأن  يــــشــــهــــدهــــا 
لـــلـــحـــكـــومـــات بـــعـــض الإجـــــــــراءات 
والوسائل التي يمكن أن تساعد 

في مثل هذه الحلول.
الــدكــتــور مهاتير محمد  واقــتــرح 
عـــــقـــــد اجـــــتـــــمـــــاع عــــــالمــــــي يـــجـــمـــع 
الــــدول المــتــقــدمــة والــــدول النامية 
للتفكير معا في حلول للمشاكل 

ومــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
يعيشها العالم الآن، وذلك تفاديا 
لأزمـــــــات أكـــبـــر ربـــمـــا تــــــؤدي إلـــى 

حروب ونزاعات.
وأكــــــــد فــــخــــامــــة الــــرئــــيــــس آصــــف 
عــلــي زرداري رئــيــس جــمــهــوريــة 
بــــاكــــســــتــــان الإســـــلامـــــيـــــة وراعـــــــي 
أكــــاديــــمــــيــــة الـــــعـــــالـــــم الإســـــلامـــــي 
لـــلـــعـــلـــوم عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
الـــعـــلـــمـــي بــــين الــــعــــالمــــين الـــغـــربـــي 
والإســلامــي إلــى جــانــب تأسيس 
شــــراكــــات دولــــيــــة تــتــيــح أرضـــيـــة 
لـــــلـــــتـــــضـــــامـــــن والــــــــتــــــــعــــــــاون بـــين 

الجانبين.
وأشـــار فــي رســالــة وجهها ممثل 
إلــى المؤتمر الدكتور محمد  عنه 
إلــى أن البعض في  علي مهيسر 
الغرب ينظر إلى الإسلام كعدو له 
وهي نظرة خاطئة وفهم مغلوط 
يجب تصحيحه، مشددا على أن 
الــعــلــم والإســــــلام يــســيــران جنبا 
إلـــــى جـــنـــب ولا يـــوجـــد تـــعـــارض 

بينهما.
وأكــــد الــرئــيــس الــبــاكــســتــانــي في 
الـــعـــالـــم  أكــــاديــــمــــيــــة  رســــالــــتــــه أن 
الإســــــلامــــــي لـــلـــعـــلـــوم تــســتــطــيــع 
فــــي هـــذا  تـــلـــعـــب دورا مـــهـــمـــا  أن 
المــنــعــطــف الـــتـــاريـــخـــي لــتــضــيــيــق 
الـــفـــجـــوة بــــين الإســــــــلام والــــغــــرب 
وانــتــهــاج اســتــراتــيــجــيــات تجعل 
مـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــعــــــاون الإســـــلامـــــي 
تــضــطــلــع بــــدور ريـــــادي لمــواجــهــة 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــعــالــم 

الإسلامي اليوم. 
بـــــدوره ألــقــى الأمـــيـــر الــحــســن بن 
طـــلال ولـــي عــهــد الأردن الــســابــق 
الــــــراعــــــي المــــــؤســــــس لأكـــاديـــمـــيـــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي لــلــعــلــوم كلمة 
فــــي الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة ركـــز 
فيها على أهمية أن يكون للعالم 
فــــــي الابــــتــــكــــار  الإســــــلامــــــي دور 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة الــتــي 
تــفــيــد الـــبـــشـــريـــة كـــكـــل. وقــــــال إنـــه 
يــجــب الــبــحــث عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
يــبــتــكــر فــيــهــا الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
الاكـــتـــشـــافـــات الــثــقــافــيــة الــعــلــمــيــة 
الــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي حــــل مــشــاكــل 
الـــعـــالـــم أجـــمـــع كــقــضــايــا الــبــيــئــة 

وغيرها من القضايا.
كـــمـــا شــــــدد الأمـــــيـــــر الـــحـــســـن بــن 
طــــلال عــلــى أهــمــيــة نـــظـــام تــبــادل 
المــــعــــرفــــة الـــداخـــلـــيـــة بــــين أقـــالـــيـــم 
الــعــالــم الإســلامــي والانــتــقــال إلى 
الـــجـــانـــب الـــعـــمـــلـــي مــــن الــتــعــلــيــم 
عبر التجارب والقياس واعتماد 
الثقافة الإلكترونية، وأشــار إلى 
أن معايير العلم الإسلامي ربما 
ينجح إذا مــا تــم تطبيقه عمليا 
وبــالــتــالــي بــإمــكــان الــعــلــم الناتج 
عــن الــعــالــم الإســلامــي أن يساعد 

البشرية جمعاء.
كــمــا أوضـــح أن الــتــجــارب أثبتت 
أن المشكلة فــي العالم الإســلامــي 
لا تــكــمــن فـــي الــــقــــدرات الــبــشــريــة، 
حيث تشير الإحــصــاءات إلــى أن 
عددا كبيرا من العرب والمسلمين 
حــــقــــقــــوا إنـــــــجـــــــازات عـــلـــمـــيـــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي مــجــالات 

مثل العلوم والتكنولوجيا.
ودعــا الأمير الحسن إلــى تحديد 
الأولــــويــــات الــعــلــمــيــة فـــي الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي، كـــمـــا فــعــلــت أوروبــــــا 
قــبــل ذلــــك والـــتـــحـــرك وفـــقـــا لــهــذه 
الأولـــــــــويـــــــــات وإلــــــــــى الــــنــــظــــر مــن 
جــديــد إلـــى الأنــظــمــة الأكــاديــمــيــة 
فــــي بـــلـــدانـــنـــا الإســـلامـــيـــة وأن لا 
نــفــكــر فـــي هــويــة الــعــالــم الــعــربــي 
والإســـــلامـــــي فـــقـــط ولـــكـــن الــعــمــل 
عـــــلـــــى تــــغــــيــــيــــر الأنــــــــمــــــــاط الــــتــــي 

شكلناها.
وأكـــد أهــمــيــة وضـــع إطـــار للعمل 
يـــضـــمـــن الــــتــــبــــادل الـــعـــلـــمـــي عــبــر 
الــــــــــحــــــــــدود، فـــــضـــــلا عــــــــن وضـــــع 
معايير معينة يتم تنفيذها في 

إطـــار جــهــود الــنــهــوض بالحركة 
العلمية في العالم الإسلامي.

وأشـــــــار إلـــــى أن الـــعـــمـــل الــعــلــمــي 
يــــــقــــــتــــــصــــــر عــــلــــى  واســــــــــــــــــع ولا 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــحـــــددة بــعــيــنــهــا 
بـــــل يـــتـــســـع إلــــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
تـــــكـــــون ذات  يــــجــــب أن  جــــــديــــــدة 
فــائــدة وأولــويــة بالنسبة لعالمنا 
الإســــــــلامــــــــي، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــجــب 
الاســتــثــمــار فــي كــل الــعــلــوم التي 
تــفــيــد الــبــشــر مــثــل عــلــوم الــطــاقــة 

المتجددة وعلوم البيئة.
وجه 

ّ
وطالب في هذا الصدد بأن ت

الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال الإســلامــيــة 
في البنوك الغربية داخــل العالم 
الإســــــلامــــــي، ويــــتــــم اســـتـــثـــمـــارهـــا 
فـــي الـــداخـــل مـــن خــــلال المــشــاريــع 
الــعــلــمــيــة الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي تــفــيــد 

بلداننا.
ولاحــــــــــــظ الأمـــــــيـــــــر الـــــحـــــســـــن بـــن 
طــــلال أن المــشــكــلــة فـــي كــثــيــر من 
الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي تــكــمــن  دول 
فــي عـــدم وجــــود أنــظــمــة لــبــراءات 
الاخـــــتـــــراع نــتــيــجــة الإخــــفــــاق فــي 
الاســتــثــمــار بــهــذا المـــجـــال، ولــذلــك 
فــــــإن هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الــــــدول 
خــارج العالم الإسلامي تستفيد 
مــــــن اخـــــتـــــراعـــــاتـــــنـــــا وتـــوجـــهـــهـــا 
لمصلحتها. وأكــــد أهــمــيــة تنفيذ 
مــــشــــروعــــات فـــــي مــــجــــال الــبــيــئــة 

والتكنولوجيا الحديثة خاصة 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة والاقـــتـــصـــاد 
الأخــــضــــر وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــغـــاز 
والطاقة الشمسية، وقال إن هذه 
المـــــوضـــــوعـــــات هـــــي مــــشــــروعــــات 
اســتــثــنــائــيــة وعــلــيــنــا أن نتحدث 
فيها بذات الكيفية التي نتحدث 

فيها عن موضوع الإسلام.
ونـــــوه الأمـــيـــر الــحــســن بـــن طــلال 
بـــالـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــقــوم 
بها دولــة قطر في مجال البحث 
الــعــلــمــي وتـــركـــيـــز هــــذه الــبــحــوث 
على النتائج التي تعود بالفائدة 

على المنطقة والعالم بأسره.
وأشــــــــــــــــاد فــــــــي نــــــفــــــس الـــــســـــيـــــاق 
ا مـــن  بـــتـــخـــصـــيـــص قـــــطـــــر جـــــــــــزء
نـــاتـــجـــهـــا المـــحـــلـــي فـــــي مـــجـــالات 
البحث العلمي، معتبرا ذلــك من 
مجالات الاستثمار المهمة وذات 

الفائدة المرجوة. 
وتم في ختام الجلسة الافتتاحية 
لــلــمــؤتــمــر تــكــريــم ســـعـــادة السيد 
أحـــمـــد بــــن عـــبـــدالـــلـــه آل مــحــمــود 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون مــجــلــس 
الوزراء وتسليمه جائزة تقديرية 
اعترافا بدور قطر واستضافتها 
لــهــذا المؤتمر وتشريف سعادته 

جلسة الافتتاح.
كـــمـــا تــــم تــــوزيــــع ســـبـــع شـــهـــادات 
زمــالــة جــديــدة لأكــاديــمــيــة العالم 
الإســـــــلامـــــــي لــــلــــعــــلــــوم وتـــســـلـــيـــم 
جــــائــــزة (إبـــــراهـــــيـــــم) الـــتـــذكـــاريـــة 
الــــــتــــــي تــــمــــنــــحــــهــــا الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
واللجنة الدائمة للتعاون العلمي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي (الـــكـــومـــســـتـــك) 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـلامـــي لإحــــدى الشخصيات 
الــبــوســنــيــة لــتــمــيــزه فــــي المـــجـــال 

الطبي.
أما الجلسة الأولى فشهدت إلقاء 

الـــدكـــتـــور مــهــاتــيــر مــحــمــد زمــيــل 
شرف أكاديمية العالم الإسلامي 
لــلــعــلــوم ورئــيــس وزراء ماليزيا 
الأسبق كلمة حول العالم العربي 
والـــغـــرب: نــحــو الــتــفــاهــم المشترك 
من خلال التنمية»، وقال إن اليوم 
تــقــوى شــعــور المسلمين والــعــرب 
بضعفهم في مجال العلوم، ولعل 
هــذا يبعث الأمــل في السعي إلى 
الــنــهــوض مــن هـــذه الــكــبــوة التي 
نـــعـــيـــشـــهـــا، وبـــــــدء مــــســــار جـــديـــد 
مــن التعلم والــتــفــوق فــي العلوم 
المختلفة حتى نستطيع مواجهة 

هذا العالم المتسارع.
واعــتــبــر أن المــســلــمــين مــطــالــبــون 
بـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مــــع الـــغـــرب 
والــــــتــــــعــــــاون مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 
التنمية والبحوث، ونوه بتوجه 
قطر الساعي إلى جلب أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن الــبــاحــثــين والـــبـــرامـــج 
الــبــحــثــيــة، وهــــذا مــخــطــط طــمــوح 
يستدعي منا كل التقدير، مشيراً 
إلــــى أن الـــتـــعـــاون والــتــفــاهــم بين 
المسلمين والغرب أمــر لا بد منه، 
لــديــهــمــا مـــا يفيد  الــطــريــفــين  لأن 
الآخــــــــر ويــــســــاعــــد عــــلــــى تــخــطــي 

المشاكل الطارئة.
بــــــــدوره قــــــال الــــدكــــتــــور فــــــاروق 
ـــــبـــــاز فـــــي مـــــوضـــــوع الأفــــكــــار  ال
الـــكـــبـــيـــرة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــعــلــم 
لإحــداث تنمية المسار السريع: 
الــتــركــيــز عــلــى حـــالـــة مـــصـــر، أن 
هــنــاك أفـــكـــارا وجـــهـــودا تخص 
التنمية في هذا البلد الحساس 
الـــجـــهـــود  جـــغـــرافـــيـــا، وقـــــــال إن 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــيــــوم تــتــطــلــب مــنــا 
رصــــــد كـــــل الــــطــــاقــــات مـــــن أجـــل 
بلورة فكر تنموي شامل، يقوم 
عــلــى الـــــرؤى المــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
تستشرف الغد، وتضع الحلول 

التي تدوم لأكبر وقت ممكن. 

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ـ في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر 

لأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم «إعادة بناء الجسور 

بين العالم الإسلامي والغرب من خلال التكنولوجيا» ـ 

«نحن ندرك أنه من خلال التعاون الإيجابي مع الآخرين، 

فإننا نتبادل الآراء والأفكار والخبرات مما يؤدي إلى فتح 

آفاق جديدة للإبداع في تطوير عالمنا اليوم، الذي أصبح 

مهدداً بالكثير من الأخطار المختلفة».

 الحسن بن طلال ينادي 

بتبادل إسلامي 

للمعرفة الداخلية

المجالي يدعو لفصل 

الخلافات السياسية 

عن الدين
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وقــــــــال مـــحـــمـــد فـــــي تــــصــــريــــحــــات خـــاصـــة 
لـــــ «(» -عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر إعـــــادة 
الــجــســور بــين الــعــالــم الإســلامــي والــغــرب- 
أن مـــن يـــقـــود لــيــبــيــا فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
الــوضــع صعبا؛ حيث إن المرحلة  سيجد 
الــســهــلــة انــتــهــت للقتل ضــد الــقــذافــي لكن 
بــعــد ذلـــك تــتــفــرق الـــقـــوى وتـــواجـــه الــدولــة 
صعوبات كثيرة بسبب الإثنيات العرقية 
والأيدلوجية والمناطق المختلفة، وبالتالي 
فـــإن الــقــائــد الــجــديــد لليبيا عــلــيــه إيــجــاد 
حــكــومــة جـــيـــدة وهــــو مـــا يــســتــغــرق وقــتــا 

لتحققه بالشكل المناسب».
الليبي  لــلــنــظــام  الــكــلــي  وأكــــد أن التغيير 
لــيــس ســبــبــا لتغيير الشعب  وحــكــومــتــه 
وممارساته بما يؤدي إلى نجاح النظام 

المقبل.
ودعـــــا إلــــى الـــحـــذر فـــي مــواجــهــة المــرحــلــة 
القذافي  الــحــرب ضــد  أكــد أن  المقبلة فيما 
وحـــــدت الــــثــــوار الــلــيــبــيــين فـــي مــعــركــتــهــم 
المــشــتــركــة، إلا أن بــنــاء الـــدولـــة ســيــواجــه 
تحديات الإثنيات العرقية والأيدلوجية 
والمــــــنــــــاطــــــق المــــخــــتــــلــــفــــة فــــــي لــــيــــبــــيــــا، مــا
يقتضي حــلــولا عملية تستطيع حــل كل 
المشاكل التي تنتج بسبب التحديات في 

المرحلة المقبلة.
وأشار مهاتير إلى أن الحكومات السابقة 
والنظام الليبي لم يكن يبحث عن رفاهية 
الــشــعــب وتــحــقــيــق مــتــطــلــبــاتــه الأســاســيــة 
وهو ما يتطلب من الحكومة المقبلة -عقب 
الاستقرار على شكل النظام السياسي- أن 
تنظر بعناية للشعب وتحقق مصالحه 
فـــي عقيدتها  وتــلــبــي طــمــوحــاتــه وتــضــع 
أنـــهـــا جـــــاءت بــســبــب الــشــعــب وتــعــمــل من 
أجـــلـــه ولـــيـــس مـــن أجــــل أعــضــائــهــا الــذيــن 
عليهم ألا يعتقدوا أنهم جاؤوا لمناصبهم 
حـــتـــى يـــبـــنـــوا الـــقـــصـــور أو يـــقـــضـــوا وقــتــا 
ســـعـــيـــدا أو الـــعـــمـــل لأنـــفـــســـهـــم لــكــنــهــم تــم 
الــنــاس حتى يحققوا  اختيارهم مــن أجــل 
لهم الاســتــقــرار والــتــقــدم وإنــفــاق ثرواتهم 

في نهضة ليبيا.
الليبية المختلفة  ودعــا مهاتير الفصائل 
الــجــديــدة الحرة  إلــى التوحد لبناء ليبيا 
وألا يركزوا على الانتقام وقال «الثورة قام 
بــهــا الــشــعــب لــذلــك يــجــب عــلــى أي حكومة 
أن تعمل للشعب وأن تتوحد كل الجهود 

خلفها».
ودعا الشعب الليبي للصبر وعدم اللجوء 
للعنف والجلوس للحوار حــول مستقبل 
الــدولــة سيستغرق  بــنــاء  ليبيا خــاصــة أن 
وقــتــا حــتــى تــتــحــقــق الــنــتــائــج الــتــي تفيد 

الشعب الليبي وتحقق أمانيه.
ولـــفـــت رئـــيـــس الـــــــوزراء المـــالـــيـــزي الــســابــق 
إلــى أن مــوت الــقــذافــي لا يعني انتهاء من 
يتعاطفون معه أو المخلصين له وقال «كل 
كـــان بالسلطة يــجــد مــن يتبعوه  شــخــص 
ويـــظـــلـــون وراءه حــتــى بــعــد مـــوتـــه وهـــذا 
مــعــتــاد فــي عــالــم الــســيــاســة ويــجــب العمل 

على توحيد كل الصفوف.

وألـــــقـــــى الــــدكــــتــــور مـــهـــاتـــيـــر زمــــيــــل شـــرف 
أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم ورئيس 
وزراء ماليزيا السابق كلمة فــي الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر تناول فيها الأزمات 
المـــتـــلاحـــقـــة الـــتـــي تــصــيــب الـــعـــالـــم خــاصــة 

الدول الغربية ومنها الأزمة المالية.
وقال إن ذلك كان نتيجة لعدم قدرة بعض 
الـــدول الغربية على الإيــفــاء باحتياجات 

شــعــوبــهــا، مـــا ولـــد حــالــة مـــن عـــدم الــرضــا 
لدى المواطنين وهو ما نلحظه في اليونان 
ويــنــتــقــل أيـــضـــاً إلــــى إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 

وعدد من الدول الأوروبية.
وأكد أن مثل هذه الأزمات المالية تسجلها 
الــنــامــيــة، ورأى أن الشعوب  الـــدول  بعض 
ســتــفــقــد فــــي الـــنـــهـــايـــة صـــبـــرهـــا والـــخـــوف 
أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى حــــروب أهــلــيــة وحــالــة 

مـــن الــعــنــف المـــتـــســـع. وكـــــان رئـــيـــس وزراء 
مــالــيــزيــا الــســابــق دعــــا الأنــظــمــة الــعــالمــيــة 
فــي أنظمة  الــتــفــكــيــر  إعــــادة  إلـــى  مجتمعة 
الحكم وفعالياتها السياسية والمالية وأن 
ا  يعملوا على تلبية مطالب شعوبهم درء
الــتــي يمكن أن تنجر على عدم  للمخاطر 

الاستجابة إلى طموحات الشعوب.
لــه بالمؤتمر 18 لأكاديمية  وأكــد فــي كلمة 
الــعــالــم الإســـلامـــي لــلــعــلــوم أن الــعــالــم كله 
يشهد أزمات في الشرق والغرب سواء في 
الــــدول المــتــقــدمــة أو الــــدول الــنــامــيــة ولــذلــك 
يـــجـــب الــــتــــحــــرك لمــــواجــــهــــة هــــــذه الأزمـــــــات 

والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال إن مؤتمر أكاديمية العالم الإسلامي 
للعلوم يمكن أن يساهم في جهود التفكير 
لاقــتــراح نوعية مــن الحلول الملائمة لحل 
الأزمـــات التي يشهدها العالم حتى يقدم 
للحكومات بعض الإجـــــراءات والــوســائــل 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد فـــــي مـــثـــل هـــذه 

الحلول.
واقـــــتـــــرح الــــدكــــتــــور مـــهـــاتـــيـــر مــحــمــد عــقــد 
اجـــتـــمـــاع عـــالمـــي يــجــمــع الـــــــدول المــتــقــدمــة 
الــنــامــيــة للتفكير مــعــا فــي حلول  والـــــدول 
لـــلـــمـــشـــاكـــل ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يعيشها العالم الآن تفاديا لأزمـــات أكبر 

ربما تؤدي إلى حروب ونزاعات. 
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الــثــانــيــة للمؤتمر  قـــال مــشــاركــون بــالــجــلــســة 
الـــثـــامـــن عــشــر لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
لــلــعــلــوم بـــالـــدوحـــة إن تــوقــف حــكــومــات دول 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي عـــن دعــــم الــعــلــم أحــــد أهــم 
أسباب أفول العلوم في الحضارة الإسلامية.

وطــالــب المــشــاركــون ببحث إمكانية التوفيق 
بين فكرة احتكار العلم عبر بــراءات الاختراع 
وإمـــكـــانـــيـــة نـــشـــره عـــلـــى مـــســـتـــوى واســــــع فــي 
الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة لـــلاســـتـــفـــادة مـــنـــه حــتــى 
يصلهم فائدته المباشرة، كما طالبو بمراجعة 
الأسباب التي حددها العلماء المسلمون لأفول 
الحضارة الإسلامية ودعوا إلى عدم التركيز 
المــغــول لبغداد - عاصمة العلم  على اجتياح 
بــالــعــالــم فـــي وقــتــهــا – ووضـــــع الأمـــــر كسبب 

رئيسي لأفول العلم بالعالم الإسلامي.
وكــــــان المـــؤتـــمـــر واصــــــل أعـــمـــالـــه مـــســـاء أمـــس 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  بعقد جلستين حــول 
فــــي الـــحـــضـــارة الإســــلامــــيــــة، والــــتــــي تــتــنــاول 
مساهمة المسلمين ونقاط التحول في تاريخ 
الــريــاضــيــات الــكــلاســيــكــيــة والاكــتــشــافــات في 
العالم الإسلامي والكشف عن سر أفول العلوم 
في الحضارة الإسلامية: التوقعات الرئيسية 
لــعــلــم الــــيــــوم، ومـــســـاهـــمـــات ابـــــن الــهــيــثــم فــي 

الحضارة الأوروبية. 
حـــاضـــر بــالــجــلــســة الأولــــــى الـــدكـــتـــور رشـــدي 
راشــد مدير مشرف لشؤون البحوث بالمركز 
الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة ومـــركـــز تــاريــخ 
العلوم العربية والعصور الوسطى والفلسفة 
بـــجـــامـــعـــة بــــاريــــس والــــدكــــتــــور أحــــمــــد جــبــار 
أستاذ شرف بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

بـــفـــرنـــســـا، فـــيـــمـــا شـــــــارك بـــالـــجـــلـــســـة الــثــانــيــة 
اللغات  الــدكــتــور جـــورج صليبا رئــيــس قسم 
والــــثــــقــــافــــات الآســــيــــويــــة والــــــشــــــرق الأوســــــط 
بـــجـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة والـــدكـــتـــور تــشــارلــز فــالــكــو رئــيــس 
المـــواد المكثفة بجامعة أريــزونــا  فــيــزيــاء  قسم 

بالولايات المتحدة الأميركية.
وعرض الدكتور رشدي راشد في محاضرته 
الــخــوارزمــي في تأسيس علم الجبر،  لجهود 
وقـــــال إنــــه كــــان يــبــتــكــر الــنــظــريــة فـــي الــبــدايــة 
ثــم يــضــع لــهــا المـــعـــادلات عــكــس بقية العلماء 
الذين أتوا من بعده، وهو ما أدى إلى تحقيق 

إنجازات في علم الرياضيات.

وقـــــــال إنـــــه يــعــتــمــد فــــي تــحــلــيــلــه الـــتـــاريـــخـــي 
لنشأة وتــطــور التقاليد العلمية على منهج 
خـــاص هـــو الــبــحــث فـــي تــطــور هـــذه التقاليد 
مـــن داخـــــل الــبــحــوث الــعــلــمــيــة ذاتـــهـــا، وتــتــبــع 
بنياتها ونظامها حتى يتمكن من اكتشاف 
المــعــالــم العلمية لــهــذه الــتــقــالــيــد ويــظــهــر ذلــك 
مــن اســتــعــراضــه لمعالجته للتقاليد العلمية 

لترييض الجبر.
وتــابــع «يــوجــد تشابه قــوي بــين مــا قــامــت به 
الرياضيات الخاصة بالقرن الحادي والثاني 
والــثــالــث عــشــر، والــعــمــل الــخــاص برياضيات 

معينة في القرن الثامن عشر».
وقــــــال الـــدكـــتـــور جـــبـــار لـــيـــل إنـــــه يــعــمــل عــلــى 

مــــــشــــــروع جــــامــــعــــي فــــــي فــــرنــــســــا ومـــالـــيـــزيـــا 
الــدول  إلــى أحــد  وسيمتد في القريب العاجل 
العربية الإسلامية لتطوير العلم لدى أطفال 
المــــــدارس، عــبــر إضــافــة الاكــتــشــافــات العلمية 
في العالم الإسلامي لتحسين المناهج وإثراء 
التعليم وعــرض جبار لــلآلات التي اخترعها 
الــقــرن 8 فيما تناول  العلماء المسلمون منذ 
بالشرح الطريقة التجريبية للتعليم والتي 

تستخدم في بلدان العالم المتقدم.
ودعـــا جــبــار إلــى تطوير تــاريــخ الــعــلــوم الــذي 
يـــــــدرس فــــي الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي وبــــدئــــه مــنــذ 
مــرحــلــة التعليم الابــتــدائــي. وذكـــر أن طريقة 
«الـــيـــد فـــي الــعــجــين» الــتــعــلــيــمــيــة المــســتــخــدمــة 

المـــدارس  الــثــقــافــة العلمية بــين تــلامــيــذ  لنشر 
فــي فرنسا لاقــت نجاحا كبيرا، حيث تعتمد 
عــلــى الاســتــكــشــافــات والمـــشـــاهـــدة والاخــتــيــار 

والتحكيم في اللغة والتقليد.
وقال إن توقف حكومات دول العالم الإسلامي 
عن دعم العلم أحد أهم أسباب أفول العلوم في 
الحضارة الإسلامية. وانتقد الدكتور جورج 
صليبا مــا سمي بتجارة العلم وعــدم العمل 
من أجل العلم لذاته. وقال في محاضرته إنه 
لا بد من التوازن بين فكرة احتكار العلم عبر 
براءات الاختراع وإمكانية نشره على مستوى 
واســع في الأوســاط الشعبية للاستفادة منه 

حتى يصلهم فائدته المباشرة.
وطــــالــــب بـــمـــراجـــعـــة الأســــبــــاب الـــتـــي حـــددهـــا 
العلماء المسلمون لأفول الحضارة الإسلامية، 
إلــى عــدم التركيز على اجــتــيــاح المغول  ودعـــا 
لــبــغــداد - عــاصــمــة الــعــلــم بــالــعــالــم فــي وقتها 
– ووضـــع الأمـــر كسبب رئــيــســي لأفـــول العلم 
إلــى أن الحضارة  بالعالم الإســلامــي. وأشـــار 
الإســـلامـــيـــة لـــم تــعــرف احــتــكــار الــعــلــوم لأنــهــا 
قامت على لعن المحتكر ورفــض فكرة حبس 

العلم وتحريمه.
أمــــــا الــــدكــــتــــور تــــشــــارلــــز فــــاركــــو فــــعــــرض فــي 
محاضرته لجهود العالم العربي المسلم ابن 

الهيثم وتأثيرها على الحضارة الغربية.
وقـــال إن ابـــن الــهــيــثــم ألـــف فــي الــبــصــريــات ما 
يــقــرب مــن أربــعــة وعــشــريــن مــوضــوعــا مــا بين 
كتاب ورسالة ومقالة، غير أن أكثر هذه الكتب 
ــقِــدَ، ومــا بقي منها فقد ضمته مكتبات 

ُ
ف قــد 

اسطنبول ولندن، وقد سلم من الضياع كتابه 
العظيم «المناظر»، الذي احتوى على نظريات 
مبتكرة في علم الضوء، وظل المرجع الرئيسي 

لهذا العلم حتى القرن السابع عشر الميلادي 
بعد ترجمته إلى اللاتينية.

ـــلـــع عـــلـــى كـــتـــاب (المـــنـــاظـــر) 
َّ
 وتــــابــــع «مـــــن يـــط

والمــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالـــضـــوء ومـــا 
إلـــيـــه، يـــخـــرج بــــأن ابــــن الــهــيــثــم قـــد طــبــع علم 
الـــضـــوء بــطــابــع جـــديـــد لـــم يــســبــق إلـــيـــه، وقــد 
الــكــتــاب عـــام 411هــــــ/ 1021م، وفيه  ألـــف هـــذا 
استثمر عبقريته الرياضية، وخبرته الطبية، 
وتــجــاربــه الــعــلــمــيــة، فــتــوصــل فــيــه إلـــى نتائج 
وضعته على قمة عالية فــي المــجــال العلمي، 
وصـــار بها أحــد المؤسسين لعلوم غــيّــرت من 
نــظــرة الــعــلــمــاء لأمــــور كــثــيــرة فــي هـــذا المــجــال 
ـــفـــات ابــــن الــهــيــثــم 

َّ
ولا يـــعـــرف الــعــالــم مـــن مـــؤل

 منها 
َ

حــالــيــا ســــوى خــمــســين كــتــابــا لـــم يَـــبْـــق
فــي الــقــاهــرة ســـوى ثــلاثــة فــقــط؛ حــيــث تسرب 
الــعــديــد مــن كــتــبــه الأخــــرى إلـــى أوروبـــــا أثــنــاء 
الحملة الفرنسية على مصر، وأثناء الحروب 
الصليبي وإلـــى جــانــب الــبــصــريــات كــان لابن 
الــهــيــثــم إســهــامــاتــه فـــي الــهــنــدســة، ولــــه فيها 
المــبــتــكــرة  ـــفـــا، تــضــم آراءه وبــراهــيــنــه 

َّ
58 مـــؤل

لمسائل تواترت عن إقليدس وأرشميدس من 
دون برهان، أو في حاجة إلى شرح وإثبات، 
ويوجد في مكتبات العالم في القاهرة ولندن 
وباريس واسطنبول أكثر من واحد وعشرين 
ــا لابـــن الهيثم فــي هـــذا التخصص، 

ً
مــخــطــوط

ــــف مـــا لا 
َّ
وفـــي الــحــســاب والــجــبــر والمــقــابــلــة أل

يــقــل عـــن عــشــرة كــتــب، لا يــوجــد مــنــهــا ســوى 
مخطوطات قليلة فــي مكتبة عــاطــف بتركيا 
المــعــامــلات، واســتــخــراج مسألة  منها: حساب 
ابــن الهيثم وأسهم  أبـــدع  الفلك  عــدديــة. وفــي 
 عليه «بطليموس 

َ
ـــلِـــق

ْ
ط

ُ
أ فــيــه بفاعلية حــتــى 

الثاني». 

 مهاتير لـ «(»:

بناء الدولة الليبية يواجه تحديات الإثنيات العرقية والأيديولوجية 
وصف الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق نهاية العقيد معمر 

القذافي ببداية لعصر جديد لليبيا وشعبها فيما أكد حاجه الدولة الليبية إلى 
قائد من نوع خاص لمواجهة المشكلات المختلفة وبذل جهود على صعيد نواحي 

التنمية الثقافية والفكرية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

 مهاتير محمد مع محرر «(»  »

 نهاية القذافي 
لا تعني انتهاء من يتعاطفون 

معه والمخلصين له 


